
ـــل وجودهـــا في ـــد حمـــاس تشكي هـــل تعي
الضفة الغربية؟

, يوليو  | كتبه يوسف سامي

“عنــدما قــالت كتــائب القســام إن جنين ليســت وحــدها، كــانت تعــي مــا تقــول جيــدًا، فجــاء ردنــا في
عيلي على يد القساميين مهند شحادة وخالد صباح لتدفيع العدو ثمن عدوانه على جنين الشهر
الماضي، وتواصلت الضربات كرد سريع على عدوانه على المخيم قبل أيام، بعملية بطل الخليل عبد
الوهاب خلايلة في قلب تل أبيب، ثم بعملية القسامي أحمد ياسين غيظان في كيدوميم التي جاءت
اليوم لتؤكد من جديد جاهزية القسام والمقاومة الدائمة للردّ على العدوان على أي بقعة من أرضنا
ومقــدساتنا”، كــان هــذا تصريح المتحــدث العســكري باســم كتــائب القســام الذراع العســكرية لحركــة

. يوليو/ تموز  حماس، أبو عبيدة، في تاريخ

تفاجأ الكثيرون من التصريح، ليس بسبب العمليات، إنما من الإعلان الرسمي والتبني الصريح لحركة
حماس لسلسلة عمليات بشكل مباشر، وعبر المتحدث العسكري باسمها من قطاع غزة، كون ذلك

مخالفًا للتقليد المتّبع منذ عام  في التعامل مع العمليات.

تصريح أبو عبيدة، أو كما يطلق عليه الفلسطينيون “الملثّم”، جاء بعد أيام قليلة فقط من تبنيّ نائب
رئيــس الحركــة المقيــم في لبنــان، صالــح العــاروري، سلســلة مــن العمليــات والأحــداث الــتي جــرت في

. الاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين، بما في ذلك تجارب صاروخية جرت على صواريخ قسام
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بالتوازي مع ذلك، دشنت الذراع العسكرية لحركة حماس قناة رسمية تابعة لها تحمل اسم “كتائب
الشهيـد عـز الـدين القسـام – الضفـة الغربيـة”، لتعزز قناعـة المراقـبين بوجـود تغيـير حقيقـي في الحركـة
-) فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع المشهــد في الضفــة الغربيــة المحتلــة، ففــي فــترة الانتفاضــة الثانيــة

ٍ
)، كانت حركة حماس وذراعها العسكرية تميلان إلى الإعلانات الرسمية عن العمليات بشكل
موحّد في الضفة وغزة، إلا أن عام  وفي أعقاب الانقسام الفلسطيني وسيطرة الحركة على غزة

تبدّلت الأحوال.

في فترة - كان العمل العسكري في ساحة الضفة الغربية أشبه
بالمستحيل نظرًا إلى التعقيدات الأمنية.

أخذ أسلوب الحركة طابع السرية في الإعلان عن العمليات أو هوية منفذيها، أو التكتم في أحيان كثيرة
عـن عمليـات عسكرية اسـتهدفت الجنـود والمسـتوطنين علـى حـدّ سواء، أو اللجـوء إلى نعـي الشهـداء

ووصفهم بأنهم كوادر في الحركة، ومباركة العمليات دون إشارة إلى مسؤولية رسمية.

الماضي
اتبعت حركة حماس في أعقاب عام  أسلوبًا جديدًا يتلاءم مع الواقع القائم في الضفة الغربية
والقــدس المحتلــة، نظــرًا إلى الملاحقــة الأمنيــة الــتي تتــم بحــقّ كوادرهــا ونشطائهــا، وخطــة دايتــون التي

ارتكزت على التنسيق الأمني وملاحقة المقاومين واعتقالهم إما من السلطة وإما من الإسرائيليين.

يمكـــن القـــول إن في فـــترة - كـــان العمـــل العســـكري في ساحـــة الضفـــة الغربيـــة أشبـــه
بالمسـتحيل، نظـرًا إلى التعقيـدات الأمنيـة الموجـودة وصـعوبة التحـرك والتنقـل، وغيـاب الـرأس الهرمـي

المتحكم في المجموعات المقاومة واعتقال غالبية القيادات.

بعــد ذلــك تبنّــت الحركــة عــددًا محــدودًا مــن العمليــات وفقًــا لرصــد “نــون بوســت”، كــان أبرزهــا في
أغسطس/ آب ، حين تبنّت القسام هجومًا بالأسلحة الرشاشة على سيارة قرب مستوطنة
“كريات ” في مدينة الخليل المحتلة أسفرت عن مقتل  إسرائيليين، وفي سبتمبر/ أيلول من العام
نفسه هاجم مقاتلون من كتائب القسام سيارات إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة قرب مدينة رام الله

المحتلة.

وفي يونيو/ تموز  نفّذت كتائب القسام عملية أسر لـ  مستوطنين مجنّدين في الخليل، حيث
بقيت الحركة متحفّظة عن الإعلان بشكل رسمي، قبل أن يعلن نائب رئيس الحركة صالح العاروري

عن مسؤولية الحركة الرسمية بعد استشهاد المنفّذين وقتل المستوطنين. 

وفي  فبرايـر/ شبـاط ، نعـت كتـائب القسـام الشهيـد أحمـد جـرار بوصـفه قائـد الخليـة المسـلحة



يئيل شبيح، في عملية مسلحة قرب مستوطنة حفات جلعاد في نابلس التي نفّذت اغتيال الحاخام رز
شمال الضفة الغربية في  يناير/ كانون الثاني من العام نفسه.

وفي  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني  أعلنـت القسـام انتمـاء الشهيـد فـادي أبـو شخيـدم إليهـا، بعـد
 تنفيـذه عمليـة مسـلحة في البلـدة القديمـة بالقـدس المحتلـة، أسـفرت عـن مقتـل مسـتوطن وجـ

آخرين بينهم  جنود إسرائيليين.

وبالتـالي إن سلسـلة هـذه العمليـات تعكـس اتبّـاع الحركـة لنمـوذج الإعلان المتباعـد، ومراعـاة الظـروف
ــات الاعتقــال الإداري ــة وعملي ــى حــدّ سواء، في ضــوء الملاحقــة المشترك ــادات عل ــة للكــوادر والقي الأمني

والاعتقال التقليدي والتغييب داخل السجون الإسرائيلية أو الاعتقال السياسي.

 ل: انتفاضة القدس نقطة تحو
كول” عام ، التي اندلعت شرارتها نتيجة لسلسلة من الأحداث في شكلّت معركة “العصف المأ
الضفــة الغربيــة، أبرزهــا عمليــة الأسر في الخليــل وإحــراق الطفــل محمد أبــو خضــير، دافعًــا للفلســطينيين

انطلقت معه موجة جديدة للانتفاضة أو “الهبّة” كما يطلق عليها البعض.

حملــت اســم هــذه الهبّــة أو الانتفاضــة اســم “هبّــة القــدس”، إلا أن الطــابع العمليــاتي جــاء مختلفًــا
ومغايرًا عن انتفاضة الأقصى التي تميزت بالأحزمة الناسفة أو “الباصات الطائرة”، إذ كانت بعمليات

الطعن والدهس نتيجة غياب التسليح وصعوبة عمل فصائل المقاومة.

لم تتغير تكتيكات الفصائل الفلسطينية وحركة حماس، إذ حافظت الحركة
وغيرها من الفصائل على خصوصية ساحة الضفة الغربية.

خلال هذه الهبّة، بدأت الفصائل الفلسطينية، والإشارة هنا إلى حركتيَ الجهاد الإسلامي وحماس،
في تبنيّ بعض الشهداء دون التبنيّ الرسمي للعمليات، كونها لا تتم بنسق عسكري أو تكتيكات إنما

يا كان الدافع وراء التبني. بدوافع وطنية وشخصية، إلا أن ارتباط الشهداء بالتنظيمات فكر

ومـع تتـابع العمليـات الفرديـة اتسّـع النسـق لاحقًـا لتنفيـذ عمليـات مسـلحة، كـان في بـدايتها يتـم مـن
ـــاريخ اســـتخدامه بين ـــا ويعـــود ت ـــم تصـــنيعه محلي ـــة “الكـــارلو”، وهـــو سلاح يت خلال أســـلحة بدائي

الفلسطينيين إلى الانتفاضة الأولى بسبب صعوبة توفير الأسلحة الأخرى والملاحقة الأمنية.

مع وجود هذه العمليات كذلك، لم تتغير تكتيكات الفصائل الفلسطينية وحركة حماس، إذ حافظت
الحركة وغيرها من الفصائل على خصوصية ساحة الضفة الغربية، إلا أن ذلك لم يمنعها من اتبّاع
ــا بالتحريضيــة، ووصــلت في بعــض الأحيــان إلى تنفيــذ عمليــات اعتقــال أو أســاليب وُصــفت إسرائيلي



اغتيـال كمـا في حالـة الشهيـد مـازن فقهـا، الـذي اغتـاله الاحتلال عـام  بواسـطة متخـابرين معـه
تحت ادّعاء تورطه في تشكيل خلايا عسكرية في الضفة.

لماذا غيرّت الحركة من استراتيجيتها؟
لا يمكن الإشارة هنا إلى سبب رئيسي وواضح وراء تغيير حركة حماس من استراتيجيتها في التعامل
مــع الساحــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة الــتي ظلــت قائمــة لســنوات طويلــة، إلا أن ثمــة مجموعــة مــن
العوامل السياسية والأمنية والعسكرية التي طرأت في الفترة ما بعد عام  يمكن الإشارة إليها.

من بين العوامل التي قد تكون دفعت بالحركة نحو ذلك متغيرات أبرزها ما جرى في ساحة الضفة
بعــد حــرب عــام ، وظهــور تشكيلات عســكرية متعــددة المســميات بعضهــا اتهمــت الحركــة فيهــا
يـــن الأســـود” في نـــابلس، أو التشكيلات الأخـــرى علانيـــة بـــالوقوف وراء تمويلهـــا مثـــل مجموعـــة “عر

المحسوبة على حركة الجهاد الإسلامي في جنين.

ل الحركة عبر مجموعاتها العسكرية ومع استقرار عمل المجموعات وفشل اجتياح مخيم جنين، وتحو
إلى تطـوير الصـواريخ وصـناعتها هـي والعبـوات الناسـفة، يمكـن القـول إن هـذه العوامـل دفعـت نحـو

الاستراتيجية الجديدة المتمثلة في العمل العلني في الضفة.

إلى جـانب ذلـك، فـإن فشـل السـلطة الفلسـطينية في ملاحقـة المقـاومين أو إغرائهـم بتسـهيلات ماليـة
وتوفير ما يعرَف بالحماية، دفع نحو التحاق عشرات الشبان بالتشكيلات العسكرية الموجودة، وبحث
آخرين عن العمل المقاوم بشكل مباشر ورسمي، وهو ما تبنته الحركة في خطابها الرسمي بعد عام

.

المشهد سيكون مفتوحًا على إمكانية اندلاع جولات من التصعيد مستقبلاً إذا
ما ازدادت سخونة الأوضاع والعمليات في الضفة، أو أقدم الاحتلال على تنفيذ

اقتحامات واغتيالات بحقّ مقاومين أو مطلوبين له.

بمحـاذاة ذلـك، أشـار الاحتلال الإسرائيلـي بشكل صريـح إلى مسـؤولية الفصائـل عمّـا يجـري في الضفـة
الغربية، وهو أحد العوامل التي دفعت به لتنفيذ عمليات اغتيال بحقّ شخصيات قيادية في سرايا

القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، في مايو/ أيار الماضي.



العين على غزة
مع تنامي العمل المقاوم وتكرار تفجير العبوات الناسفة والعمليات التي أدّت إلى مقتل  إسرائيليا،
مـن بينهـم  في ساحـة الضفـة الغربيـة فقـط، يمكـن القـول إن عقـارب الساعـة لـن تعـود إلى الـوراء،

ففصائل المقاومة باتت تتحدث بشكل واضح عن تمويل وتسليح الضفة بصورة مباشرة.

يشكلّ الإعلان المباشر من قبل الأذ العسكرية عن العمليات الفدائية، تدشينًا لهذه المرحلة التي لا
يبــدو أن الاحتلال ســيفصل مــا يجــري في الضفــة الغربيــة عــن قيــادات المقاومــة في غــزة أو لبنــان، بعــد

الإشارات الأخيرة لإمكانية تنفيذ اغتيالات جديدة بحقّ شخصيات مثل صالح العاروري.

كـّـدت الفصائــل في غــزة بشكل واضــح وجلــيّ أنهــا وضعــت مجموعــة مــن الخطــوط في الــوقت ذاتــه، أ
الحمـراء المتعلقـة بالضفـة، والـتي في حـال تجاوزهـا الاحتلال فـإن ردّهـا لـن يكـون بعيـدًا، وسـتكون غـزة

يا في المشهد العسكري والأمني ضدّ الاحتلال. لاعبًا مركز

وبالتــالي ســيكون المشهــد مفتوحًــا علــى إمكانيــة انــدلاع جــولات مــن التصــعيد مســتقبلاً إذا مــا ازدادت
ســخونة الأوضــاع والعمليــات في الضفــة، أو أقــدم الاحتلال علــى تنفيــذ اقتحامــات واغتيــالات بحــقّ

يعًا. مقاومين أو مطلوبين له، كما بحث في اجتياح جنين الأخير الذي فشل فيه فشلاً ذر
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